
هــــل توحــــد جبهــــة “الخلاص الــــوطني”
المعارضة التونسية؟

, أبريل  | كتبه فريق التحرير

تواصــــل مختلــــف المكونــــات الحزبيــــة والمدنيــــة المناهضــــة لانقلاب قيــــس ســــعيد جهودهــــا لوضــــع
كـبر حـد للانقلاب وعـودة المسـار الدسـتوري الـديمقراطي في تـونس، إلا أن ذلـك يتطلـب منهـم جهـدًا أ
كبر، ذلك أن نظام سعيد يستغل تفرقهم لمزيد من التمدد ونبذًا للخلافات حتى يتحدوا ويكونوا قوة أ

والتمكين.

تشكلـت منـذ ليلـة الانقلاب في يوليو/تمـوز المـاضي، العديـد مـن التشكيلات المدنيـة والحزبيـة المعارضـة،
لكن جميعها لم تصل إلى توحيد المعارضة وجعلها قوة يمكنها أن تُسقط انقلاب قيس سعيد، ما دفع
السياسي اليساري أحمد نجيب الشابي لخوض نقاشات عميقة بهدف تشكيل جبهة وطنية تضم

معارضي سعيد.

جبهة معارضة جديدة
هــذه الجبهــة المعارضــة الــتي أطلــق عليهــا الشــابي اســم “جبهــة الخلاص الــوطني” في طــور التأســيس
ية التوجه، عُرف بمواقفه النضالية زمن حكم بن علي حاليا، وفق قوله، والشابي هو شخصية يسار

كتوبر للحقوق والحريات. وكان له دور مهم في تأسيس هيئة  أ

وتضـم الجبهـة حـتى الآن، وفـق الشـابي  مكونـات حزبيـة وسياسـية مختلفـة، عبارة عـن  أحـزاب
هي: حركة النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة وحراك تونس الإرادة وحزب أمل، إضافة إلى حملة

“مواطنون ضد الانقلاب” ومبادرة اللقاء من أجل تونس، وعدد من البرلمانيين.

اليوم في تونس، أعلن عن انطلاق تأسيس جبهة الخلاص الوطني، تحت
إشراف المناضل نجيب الشابي وبمشاركة خمسة أحزاب وازنة (النهضة، قلب

تونس،ائتلاف الكرامة، حراك الإرادة، أمل) وخمس مبادرات تتقدمها
“مواطنون ضد الانقلاب”

كان الخطاب مقنعا، والخطوات المقررة واضحة
pic.twitter.com/9UgMNQyMox تستحق تونس الخلاص وتحتاج إليه
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من شأن هذا التحالف السياسي أن يجذب تكتلات سياسية وشخصيات “مؤثرة” قبل إطلاق حوار
وطني بخصوص الإصلاحات من أجل “إنقاذ البلاد”، وفق الشابي، وتم الإعلان عن هذه الجبهة في
وقت ضاعف فيه قيس سعيد تحركاته ومراسيمه بهدف التأسيس لنظام الحكم الواحد في تونس.

يسعى الشابي والمحيطون به إلى أن تكون جبهة الخلاص الوطني المظلة
الجامعة لعموم المعارضين، حتى تزداد قوة المعارضة

يعود تاريخ الإعلان عن هذه الجبهة إلى يوم  فبراير/شباط الماضي، حينها دعا الشابي الذي يرأس
الهيئة السياسية لحزب “أمل”، خلال تجمع لشخصيات سياسية وبرلمانية نظمته حملة “مواطنون

ضد الانقلاب” إلى تكوين “جبهة للخلاص الوطني”.

وقال الشابي آنذاك: “تجمع كل تونسي اليوم، مهما كان رأيه واتجاهه، مهم، فكل شيء مؤجل إلى
 أن يتحقــــق خلاص تــــونس مــــن أزمتهــــا السياســــية وتبعاتهــــا الاقتصاديــــة والاجتماعيــــة”، وفي
أبريل/نيسـان الحـاليّ، طـ الشـابي مبـادرة تشكيـل جبهـة معارضـة بشكـل رسـمي، وذلـك بعـد إعلان

الرئيس قيس سعيّد، في  مارس/آذار الماضي، حلّ البرلمان.

إسقاط الانقلاب
ـــس ســـعيد وإعـــادة إرســـاء المســـار يســـعى المنضمـــون إلى هـــذه الجبهـــة إلى وضـــع حـــد لانقلاب قي
ـــات في البلاد، خاصـــة أن تـــونس تعيـــش منـــذ ي الـــديمقراطي والدســـتوري وضمـــان الحقـــوق والحر
يوليو/تمـوز المـاضي ارتـدادًا واضحًـا علـى الديمقراطيـة بعـد حـلّ المؤسـسات المنتخبـة بالكامـل وتجميـع

السلطات التشريعية والتنفيذية بيد الرئيس.

إسقاط الانقلاب يكون أولاً بتوحيد القوى التي تسعى لإنقاذ البلاد عبر حوار وطني، ومن ثم تشكيل
حكومـة انتقاليـة للإنقـاذ يكـون لـديها برنـامج إنقـاذ للمجـالين الاقتصـادي والسـياسي، وفـق القـائمين

على جبهة الخلاص الوطني.

هــذه الحكومــة تتكفــل بــإدارة مرحلــة انتقاليــة حــتى الوصــول إلى تنظيــم انتخابــات رئاســية وتشريعيــة
مبكرة تشرف عليها الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات، وذلك بناءً على مخرجات حوار وطني يتم

ية والقانونية. إطلاقه بخصوص الإصلاحات الاقتصادية والسياسية والدستور

ويــرى أصــحاب مبــادرة جبهــة الخلاص الــوطني أن نظــام قيــس ســعيد لم يقــدم حلــولاً للأزمــات الــتي

https://twitter.com/medjemilmansour/status/1518925235189432324?ref_src=twsrc%5Etfw


تعيشها تونس بل زادها تعقيدًا، بسبب المراسيم الرئاسية التي باتت تهدد المستثمرين، لذلك عليهم
كثر ويشتد خطورة ويصل لمرحلة لا ينفع فيها أي تدخل. إنقاذ الوضع قبل أن يتفاقم أ

يًــا، إذ تفــاقمت نســب البطالــة وارتفعــت حــالات الفقــر تعيــش تــونس وضعًــا اقتصاديًــا واجتماعيًــا مزر
وتراجعت المقدرة الشرائية للتونسيين، كما سجلت البنوك نقصًا في السيولة أدى إلى تأخير صرف أجور
الموظفين وتراجعًا في سعر صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية، فضلاً عن فقدان العديد من المواد

الأساسية وارتفاع أسعار بعضها.

ويحاول نظام قيس سعيد الظفر بدعم من صندوق النقد الدولي لتغطية النقص الشديد الحاصل
في موازنــة الدولــة العامــة، إلا أن المفاوضــات مــع الصــندوق تعــثرت رغــم التنــازلات الكــبيرة الــتي قــدمها
ســعيد لــه، ومــن المســتبعد أن يتــم التوصــل إلى اتفــاق مــع النقــد الــدولي في ظــل تواصــل الانســداد

السياسي في تونس.

هذا الانسداد السياسي، كان سببه الأول انقلاب قيس سعيد على دستور البلاد ومؤسسات الدولة
الشرعية، وسعيه نحو فرض حكم الفرد الواحد، فتونس أصبحت على موعد مع ديكتاتورية جديدة

ية بن علي وبورقيبة. أشد وطأة – ربما – على التونسيين من ديكتاتور

فرص الجبهة في توحيد المعارضة
تقتضي محاولات التخلص من الانقلاب ووضع حد لنظام سعيد الاستبدادي توحيد المعارضة، ذلك
ــار العديــد مــن مكوناتهــا الصــمت أن ســعيد يتغــذى مــن تشتــت وتصــدع قــوى المعارضــة، فقــد اخت
والتــواري عــن الأنظــار إمــا خوفًــا وإمــا طمعًــا في امتيــازات قادمــة، فيمــا اختــارت بعــض قــوى المعارضــة

التحرك منفردة لكن ذلك لم ينفع مع سعيد.

يسعى الشابي والمحيطون به إلى أن تكون جبهة الخلاص الوطني المظلة الجامعة لعموم المعارضين،
حــتى تــزداد قــوة المعارضــة وتكــون نــدًا قويًــا لســعيد ونظــامه الــذي لا يبــالي بأحــد ومصرّ علــى المــضي في

انقلابه رغم الانهيار الذي تعيش على وقعه البلاد.

ويرى الناشط السياسي التونسي سليم الهمامي أنه لا سبيل لنجاح المبادرة المعلن عنها، “إلا بالتفاف
كبر عدد ممكن من الطيف السياسي التونسي تحت الجميع حولها وأن يجتهد أعضاؤها في تجميع أ
لوائها والدعوة المباشرة للرئيس للجلوس الفوري على طاولة الحوار والمضي قدمًا نحو الإصلاحات

الأساسية التي سيفرزها الحوار الوطني وحث حكومة الإنقاذ على تنفيذها العاجل”.

بعض الأحزاب لم تستطع المحافظة على وحدة حزبها في ظل صراعات الزعامة
والتموقعات، فما بالك بالمشاركة ضمن جبهة معارضة واسعة



يضيــف الهمــامي في حــديثه لنــون بوســت “توجه ســعيد نحــو التقــويض الكلــي للديمقراطيــة وإنشــاء
نظام أحادي يفرق رأسه صكوك الوطنية ويرفض أي حوار ممكن مع معارضي إجراءاته، يحتم على

معارضي الانقلاب توحيد جهودهم ونبذ الخلافات بينهم لما بعد إسقاط الانقلاب”.

يـم البـوعلي أن “تشكيـل جبهـة الخلاص الـوطني يعـد لحظـةً مهمـةً بـدوره يؤكـد الإعلامـي التـونسي كر
ية بن علي ويعرفون جيد سياسيًا، فقد ضمت الجبهة العديد من القوى التي ناضلت ضد ديكتاتور

كيفية النضال ضد الأنظمة الديكتاتورية”.

كــبر تكتــل معــارض حــتى الآن، مــن يضيــف البــوعلي في حــديثه لنــون بوســت “هذه الجبهــة تعتــبر أ
شأنه أن يعيد توحيد المواقف بين القوى التي يهمها مستقبل الديمقراطية في تونس في ظل مواصلة

قيس سعيد إجراءاته الانقلابية مهددًا الديمقراطية التونسية”.

لكـن البـوعلي يسـتدرك بـالقول “هذه الجبهـة مهمـة لكنهـا لـن تسـتطيع جمـع كـل قـوى المعارضـة إلى
صفها”، متابعًا “المعارضة في تونس معارضات، فهناك معارضة حقيقية ديمقراطية وهناك معارضة

فلكلورية وظيفية مثل معارضة الدستوري الحر”.

اليد في اليد من أجل إنقاذ تونس … مواطنون_ضد_الانقلاب
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هناك أيضًا، وفق البوعلي “معارضة هامشية، لإثبات الوجود وإطلاق بعض المواقف المتفرقة، وهي
ية التي لن ترضى بأن تكون في جبهة واحدة مع الإسلاميين ومن تتهمهم بالمساهمة المعارضة اليسار

في تردي أوضاع البلاد في السنوات الأخيرة”.

ما يؤكد صعوبة توحيد المعارضة أيضًا أن بعض الأحزاب لم تستطع المحافظة على وحدة حزبها في ظل
صراعات الزعامة والتموقعات، فما بالك بالمشاركة ضمن جبهة معارضة واسعة، فالعديد من الوجوه
السياســية في تــونس لا تــرضى الجلــوس إلا في كــرسي القيــادة، حــتى إن كلفهــا ذلــك قيــادة مجموعــة

صغيرة فقط.

يســجل للشــابي، ســعيه لتوحيــد قــوى المعارضــة التونســية في مواجهــة انقلاب قيــس ســعيد، ويســجل
أيضًــا للأحــزاب والمكونــات الــتي قبلــت الــدعوة وانضمــت لمبــادرته، لكــن هــذا لا يكفــي لوقــف “اســتهتار
سعيد بالشعب التونسي”، لذلك وجب على القوى المدنية والسياسية الفاعلية أن توحد جهودها
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وتنبذ الخلافات بينها حتى تكون قادرةً على مواجهة الانقلاب وتحمل مسؤوليتها التاريخية في إنقاذ
تونس.
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